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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الإنسان مخیر 35تفسیر الآیة  -سورة النحل  - 08الدرس : 

1995 -02-18  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

  الآیة الخامسة والثلاثون من سورة النحل وھي قولھ تعالى: 

مْ  ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ آبََاؤُناَ وَلاَ حَرَّ ناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

سُلِ إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبِینُ (   )﴾35شَيْءٍ كَذَلِكَ فعَلََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فھََلْ عَلىَ الرُّ

خطر شيء في الدین أن یعتقد الإنسان اعتقاداً خاطئاً، لأن الخطأ في المفردات لا یتكرر، أما الخطأ في أ 

العقیدة لا یصلح، الخطأ في المیزان شيء، والخطأ في الوزن شيء آخر، إذا المیزان غلط والكفتین غیر 

واحدة ھذا الغلط لا یتكرر، إذا  متوازنتین، لو نزین فیھ ملیون وزنھ كلھم غلط، أما إذا كان غلطنا بوزنھ

الإنسان كان عقیدتھ صحیحة، لو أخطأ خطأه یرجع عنھ سریعاً، ولا یتكرر، فأخطر ما في الدین أن 

تعتقد اعتقاداً خاطئاً، لا أصل لھ، ولا صحة لھ، من أخطر العقائد الفاسدة التي تشل الإنسان، وتقعده أن 

معدودة بأماكن محدودة، كلھ شغل سیدك، أقام العباد فیما یعتقد أنھ مكره على المعاصي، یعني طاسات 

أراد، ولھ المراد فیما یرید، ارتاح، كل أخطائھ، وكل معاصیھ، وكل انحرافاتھ، وكل تقصیره، كل أكلھ 

للمال الحرام، ھكذا الله یرید، أكبر عقیدة فاسدة توصل الإنسان إلى الھلاك أن یعتقد أنھ مجبر على 

    معاصیھ.

ُ مَا عَبدَْنَا مِنْ دُونھِِ﴾ ﴿وَقاَلَ    الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ھكذا ترتیبھ، في آیة أخرى تؤیدھا، وھي أصل في الاختیار.   

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ  بَ ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإِ  نْ أنَْتمُْ إلاَِّ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتَ

  )﴾148(تخَْرُصُونَ 

  ) 148( سورة الأنعام: 

جعلھ كالفوطة البالیة، عضواً أشلاً، أن تعتقد العقیدة التي تشل حركة الإنسان، وتقعده، وتضعف ھمتھ وت 

   أن مسیر في كل شيء الآیات:



2 

، الإنسان مخیر 35تفسیر الآیة    

    ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ) 29( سورة الكھف: 

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإمَِّ   )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  ( سورة الإنسان)

  مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ 

  ) 148( سورة البقرة: 

ا ثمَُودُ فَھَدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدَى﴾   ﴿وَأمََّ

  ) 17( سورة فصلت: 

  ﴿لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ﴾

  ) 286( سورة البقرة: 

  أیھا الأخوة: 

ذكرت لكم ھذا من قبل، جاءوا إلى سیدنا عمر برجل شاربٍ للخمر، فقال والله یا أمیر المؤمنین إن الله  

" أقیموا علیھ الحد مرتین، مرةً لأنھ شرب الخمر،  قدر عليّ ذلك، فقال سیدنا عمر رضي الله عنھ:

أنت  إلى الاضطرار "، ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ ویحك إن قضاء الله لن یخرجك من الاختیار

مخیر، معنى آخر: كل آیات الندم التي أشار إلیھ القرآن، ھذه الآیات تؤكد أن الإنسان مخیر، لو كان 

    مسیر، ما كان ندم على علمھ.

   ) لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً﴾99﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ) 99(سورة المؤمنون: 

  )﴾27النَّارِ فقَاَلوُا یاَ لَیْتنََا نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِبَّ بآِیَاَتِ رَبنِّاَ وَنكَوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ( ﴿وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُا عَلىَ

  ) 27( سورة الأنعام: 

سوُلِ سَبیِلاً (   )﴾27﴿وَیوَْمَ یَعضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ) 27: ( سورة الفرقان

كل آیات الندم تؤكد أن الإنسان مخیر، كل آیات الأمر والنھي تؤكد أنھ مخیر، إذا أنت جالس بسیارة  

المقود بیدك، وراكب بالمقعد الخلفي واحد تقول لھ با� خذ على الیمین، روح على الیسار، المقود بیدك، 

مة ھذا الأمر لأنھ ھو قاعد، مالھ علاقة تعطیھ أمر للراكب بالمقعد الخلفي ینحرف نحو الیمین ؟ ما لھ طع

بالموضوع، أنت بیدك المقود، أما إذا كان قاعد صاحب السیارة بالخلف، وفي أمامھ سائق یقول لھ خذ 

ً معنى ذلك أنك مخیر، الأمر یقتضي  على الیمین مجرد الأمر والنھي، مجرد أن في القرآن أمراً ونھیا
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لندم یقتضي الاختیار، والمسؤولیة تقتضي الاختیار، والثواب الاختیار، والنھي یقتضي الاختیار، وا

یقتضي الاختیار، والعقاب یقتضي الاختیار، والجنة الاختیار، والنار الاختیار، والتكلیف الاختیار، 

والأمانة الاختیار، إذا ألغیت الاختیار ألغیت الجنة، والنار، والثواب، والعقاب، والمسؤولیة، والتكلیف، 

، وما عاد بقي بالدین شيء إطلاقاً، بقي تمثیلیة، بتمثیلیة، سیدنا علي بن أبي طالب، واحد أشار والأمانة

" ویحك لعلك ظننت قضاءً لازماً، أو قدراً حاتماً، إذاً لبطل الوعد والوعید، وانتھى لھذا المعنى، قال لھ: 

سیراً، وأعطى على القلیل كثیراً، الثواب والعقاب، إن الله أمر عباده تخیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف ع

  ولم یعصى مغلوباً، ولم یطع مكرھاً ".

    فإذا اعتقدت أن الله أجبرك على المعصیة، انتھى الدین كلھ. 

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ( َ لاَ یَأمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ    )﴾28﴿قلُْ إنَِّ �َّ

  ) 28( سورة الأعراف: 

ُ عَلَیْھِمْ وَلعَنَھَُمْ وَأعََدَّ لھَُ  ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ �َّ مْ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ ﴿الظَّانِیّنَ باِ�َّ

  )﴾6مَصِیراً (

  ) 6( سورة الفتح: 

    قال الله بسورة الأنعام أیھا الأخوة الكرام: 

مَ رَبُّكمُْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إِ ﴿قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَ  مْلاَقٍ رَّ

ُ إلاَِّ  نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ  مَ �َّ الَّتيِ حَرَّ

   )﴾151باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بھِِ لعَلََّكمُْ تعَْقِلوُنَ (

  ) 151(سورة الأنعام: 

حرم الإثم، والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والشرك، والكفر وذكر المعاصي كلھم، وجعل أكبر معصیة  

    على الإطلاق.

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (    )﴾33﴿َأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ) 33( سورة الأعراف: 

    أكبر معصیة على الإطلاق. 

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (   )﴾33﴿َأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

التوجیھ الغلط خطیر جداً، توجھ إنسان أن القضیة منتھیة، أنت شقي من الأزل خلص انتھى كل شيء،  

  في حاجة یشتغل. ما
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ً ھؤلاء،   تصور مدیر مدرسة جمع الطلاب أول یوم بالعام الدراسي، مسك قائمتین الناجون سلفا

والراسبون ھؤلاء، واذھبوا وادرسوا، ما فائدة الدراسة إذا الناجحون ھؤلاء، والراسبون ھؤلاء، لماذا 

     نسان محاسب عن عملھ.الدراسة ؟ لماذا المدرسة، لما تلغي الاختیار لغیت الدین كلھ، الإ

   )﴾32﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  ) 32( سورة النحل: 

  أیھا الأخوة دققوا في الآیة مرة ثانیة: 

ُ مَا عَبدَْنَا مِنْ دُونھِِ﴾   ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

" لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو  قال:ھذه مشیئتھ، الإمام الحسن رضي الله عنھ  

  أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة ".

  قال الله تعالى: 

ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ آبََاؤُنَ  مْناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ ا وَلاَ حَرَّ

سُلِ إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبِینُ (   )﴾35شَيْءٍ كَذَلِكَ فعَلََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فھََلْ عَلىَ الرُّ

  یعني أنتم خاطئین، والنبي بلغكم أنكم مخیرون، وأنتم ورفضتم ھذا التبلیغ. 

  أیھا الأخوة: 

ما ھي الدائرة ؟ ھي دائرة التكلیف كلما أمرك الله بأمر، أو نھاك عن  لكن الإنسان في دائرة مخیر، 

نھي، فأنت في ھذه الدائرة مخیر، أما كونك ولدت من فلان، وفلانة، ھذا مسیر، كونك ولد في الشام، 

ھذا مسیر، كونك ولدت في ھذا العصر، ھذا مسیر، كونك خلقت طویل القامة، أو قصیر القامة، أو حاد 

و قلیلة، طلیق اللسان ھذا مسیر، إلا أنھ ـ ودققوا فیما سأقول ـ الأمور التي أنت مسیر بھا أنت الذكاء، أ

مسیر بھا لصالحك، لأن الله اختار لك أفضل مكان، وأفضل زمان، وأفضل والدین، وأفضل قدرات، 

كان أبدع مما " لیس في الإم لصالح إیمانك، لا لصالح دنیاك، لصالح أخرتك، لذلك قال الإمام الغزالي:

، أو لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني، الشيء الذي أنت مسیر بھ ھو لصالحك، ھو أقرب حالة، كان "

    وأقرب ظرف لصالح إیمانك.

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ إنَِّھُ بعِِبَادِ  زْقَ لِعِباَدِهِ لبَغَوَْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ     )﴾27خَبِیرٌ بصَِیرٌ ( هِ ﴿وَلوَْ بسََطَ �َّ

  ) 37( سورة الشورى: 

أنت مسیر في مكان ولادتك، مسیر بالأبوین، مسیر بزمن ولادتك، مسیر ببنیتك، مسیر بقدراتك  

   الخاصة، مسیر في رزقك ھذا كلھ مسیر بھ، أما إذا قال لك:
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    ﴿َأقَیِمُوا الصَّلاَةَ﴾

  ) 31( سورة الروم: 

   أنت مخیر بھا، لك أن تصلي، ولك أن لا تصلي، قال لك: 

ادِقیِنَ (    )﴾119﴿َكُونوُا مَعَ الصَّ

  ) 119( سورة التوبة: 

   لك أن تكون معھم، ولك أن تكون مع الكاذبین، قال لك: 

    ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ﴾

  ) 112( سورة ھود: 

أنت مخیر في دائرة التكلیف، في دائرة أكبر أنت فیھا لك أن تستقیم، ولك أن لا تستقیم، أنت مخیر،  

مسیر، وأنت مسیر مرتین مسیر لتحقیق اختیارك، تملك الانبعاث فقط، ومسیر لدفع ثمن اختیارك یعني 

إذا كان الإنسان أراد أن یفعل شیئاً، الفعل فعل الله، ھو یرید ویطلب، فیبعثھ الله لھذا العمل، ھذا معنى 

والجماعة أن الإنسان لھ الكسب، والفعل فعل الله عز وجل، یعني لو فرضنا ثریا في لھا عقیدة أھل السنة 

مفتاح خلبي غیر موصول بشيء إطلاقاً، حفرة بحائط علیھا مفتاح أما المفتاح الحقیقي معي، لو أمرت 

تھ كشفت ابني أن یطفئ ھذه الثریا، قال لي حاضر، جاء وكبس الزر، وأنا أطفأتھ من عندي، لكن أنا كشف

طاعتھ، قال لي لا أطفئھا، قضیة اكتشاف فقط، أما الفعل فعل الله عز وجل، لو أراد أن یشعل ھذه الثریا 

خلافاً لتوجیھاتي، جاء وكبس الزر أنا أشعلتھا من عندي، سمحت لھ أن یشعلھا، سمحت لھ یعصي حتى 

قیق اختیارك، أردت أن تصلي امتحنھ، فالفعل فعل الله عز وجل، والإنسان لھ الكسب فأنت مسیر لتح

أمدك الله بقوة، أردت أن تصوم أمد الله بقوة، أردت أن تفعل خیراً أمد الله بقوة، ومسیر مرة ثانیة، بدفع 

ثمن اختیارك، إذا اختار إنسان یكذب على الناس أو یغشھم ھكذا اختار، الآن لو كان ذكي الله یورطھ 

مسیر بتحقیق اختیارك، ومسیر بدفع ثمن اختیارك وبینھما  بشغلھ بدفعھ ثمن اختیاره صار مسیر، فأنت

أنت مخیر، ومخیر لا في الفعل ولكن بالكسب، أنت ما لك خالق أفعالك، لا بالفعل ولكن بالكسب، 

والاختیار أساس التكلیف وأساس الأمانة، وأساس تذكیة النفس، وأساس الثواب والعقاب وأساس الجنة 

    ئولیة، حیثما یلغى الاختیار یلغى الدین.والنار، وأساس التبعة والمس

ُ مَا أشَْرَكْناَ﴾     ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ) 148( سورة الأنعام: 

    قال الله تعالى: 
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، الإنسان مخیر 35تفسیر الآیة    

َ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَقِوُا  ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ يْءٍ  عَلىَ كُلِّ شَ الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

    )﴾148(قدَِیرٌ 

  ) 148( سورة البقرة: 

ما دام أمرك أن تستبق الخیرات، فالوجھة بیدك، مثل السیارة مرة ثانیة، تقول لواحد خذ على الیمین،  

ل واحد بیده المقود لواحد قاعد بالخلف خذ على الیمین، أنت انحرف أنا ما لي معناھا المقود بیده، ما یقو

   علاقة.

   ﴿وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا﴾ 

   الإنسان ھو تعود على الإنسان الأمر.

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ( ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ   )﴾148﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

  والحمد � رب العالمین 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، الل

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


